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مــن  الفلســطينيين  الشــهداء  جثاميــن  احتجــاز 
ــة  ــرى مُنافي ــة أخ ــو جريم ــرائيليّ ه ــلال الإس ــل الاحت قب
ولكــن  الدوليّــة،  وللمواثيــق  الســماويّة  للديانــات 
"إســرائيل" المارقــة بامتيــاز تُواصــل ارتــكاب هــذه الجريمــة 

دون وازع مــن ضميــر. أقامــت 
مقابــر الأرقــام، التــي تُحتجــز 
ــت الأســرى  ــث، حولّ ــا الجث فيه
فئــران  إلــى  الفلســطينيين 
تجــارب داخــل أقبيــة الســجون، 

يســكت. والعالــم 
المشــؤومة،  النكبــة  منــذ 
التــي مــا زالــت مســتمرّة حتــى 
الذكــرى  وفــي  هــذا،  يومنــا 
ــم  الـــ69 لهــذه الجريمــة التــي ل
ولا  الحديــث  التاريــخ  يعرفهــا 

القديــم، والتــي تحّــل اليــوم 15 أيّــار )مايــو(، تخــرج حكايــةٌ 
مســتجدة، كقصــة عائلــةٍ يحتجــز الإحتــلال لهــا أســيراً 
منــذ 37 عامــاً، 37 عامــاً رقــمٌ اعتيــادي، رغــم أنــه مــن 
المؤلــم أن يكــون اعتياديــاً، ولكــن ليــس لهــذه العائلــة، 
فهــذا الأســير شــهيدٌ فــي ذات الوقــت، يحتجــز الاحتــلال 
جثمانــه، يأبــى أن يفــرج عنــه، وعــداد حكمــه المؤبــد لا زال 

ــوم. ــذا الي ــى ه ــل حت يعم
هــو الأســير أنيــس دولــة، أحــد الشــهداء الذيــن قضــوا 
مــن مدينــة قلقيليــة، استشــهد فــي ســجن عســقلان قبــل 
37 عامــاً، نتيجــة خوضــه إضرابــاً عــن الطعــام، إلــى جانــب 
عــدد آخــر مــن الأســرى، فأنيــس فــي ذلــك الوقــت لــم 
ــي  ــه الشــهيد عل ــد رحــل برفقت يقــض شــهيداً لوحــده، فق
إســحاق  والشــهيد  راســم حــلاوة،  والشــهيد  الجعفــري، 

مراغــة.
مركــز القــدس للمســاعدات القانونيــة أكــد فــي كتــابٍ 
ــا  ــماء لن ــا أس ــوان لن ــت عن ــة، تح ــدةٍ طويل ــل م ــره قب نش
وطــن، علــى عــدة بنــود وقصــص، منهــا قصــة الأســير 
ــاك  ــى أن هن ــاب إل ــد أشــار الكت ــة، فق الشــهيد أنيــس دول
وحــدة خاصــة فــي "إســرائيل" قامــت بالاحتفــاظ بجثمــان 
ــه  ــإن جثمان ــه ف ــم يعــد لهــا وجــود، وعلي ــة، ول الشــهيد دول
ضائــع، مــع أن الاعتقــاد يقــول أنــه موجــود فــي منطقــة 

ــة )غــرب ســوريا(  ــة اللاذقي ــي مدين ــار أهال يحت
فــي إطــلاق تســميات جديــدة علــى مدينتهــم التــي 
ــل  ــم القت ــي جرائ ــر مســبوق ف ــدا غي تشــهد تصاع
والخطــف وانتشــار مخيــف فــي جرائــم الســلب 

والســرقة.
فلاذقيــة العــرب أصبحــت "شــيكاغو العــرب"، 
مدينــة  إلــى  تتحــول  والســلام  المحبــة  ومدينــة 
التهديــد بالســلاح، وحتــى ســكان الريــف يعيشــون 
حالــة مــن حظــر تجــوال فــي الطرقــات التــي تربــط 
قراهــم بالمدينــة وذلــك بعــد الســاعه الثامنــة مســاءً 

بســبب الخــوف مــن قطــاع الطــرق واللصــوص.
ارتفــاع معــدل الجرائــم كان الأكبــر خــلال شــهر 
أيــار الجــاري، ذلــك أن 4 جرائــم قتــل حدثــت خــلال 
اســبوع واحــد بيــن 4 و 11 أيــار، حيــث اســتبدل فتــح 
المشــاجرات  فــي  الكبــاس  المــوس  أو  الســكين 
العابــرة إلــى القــاء القنابــل وفتــح الأســلحة الرشاشــة 
ــة  ــف اللاذقي ــة بري ــرق الجوب ــى مف ــدث عل ــا ح كم
بعــد  واحــدة  عائلــة  مــن  قتــل شــخصان  عندمــا 
مشــاجرة تطــورت إثــر خــلاف علــى جهــاز موبايــل، 
ولا تنفصــل هــذه التصرفــات عــن حالــة العنــف العــام 
التــي تطغــى علــى معظــم تفاصيــل الحيــاة فــي بلــد 
يعيــش حربــا طاحنــة منــذ اكثــر مــن ســت ســنوات.

وقبــل حادثــة "مفــرق الجوبــة" بيــوم واحــد قتــل 
ــة فــي كــراج الفــاروس بعــد  شــقيقان بانفجــار قنبل
مشــاحنة بســبب "تلطيــش فتــاة" حيــث أقــدم أحــد 
الأشــقاء علــى نــزع فتيــل قنبلــة كانــت موجــودة 
معــه لمهاجمــة أحــد الأشــخاص حيــن تدخــل أخــوه 
لإيقافــه لكــن لــم يلحــظ أنــه نــزع فتيــل القنبلــة مــا 
ــة  ــور وإصاب ــى الف ــا عل ــا ومقتلهم ــبب بانفجاره تس

ــذي كان بالقــرب منهمــا. شــقيقهما الثالــث ال
فــي  أيضــا مقتــل شــاب يعمــل  ذلــك  ســبق 
الشــاطئ  فــي منطقــة  تأجيــر شــاليهات  مكتــب 
خــلال  طائشــة  برصاصــة  اصابتــه  بعــد  الأزرق 
اشــتباك بيــن عائلتيــن اســتخدمت فيــه القنابــل 
والأســلحة الرشاشــة واســتطاعت دوريّــاتٌ مــن 
الشــرطة والأمــن القبــض علــى مطلقــي النــار وعلــى 

عــددٍ مــن المتشــاجرين.
أمــا فــي الريــف، فالوضــع ليــس أفضــل حــالا، إذ 
لا يــكاد يمــر يــوم إلا وينتشــر فيــه خبــر عــن حادثــة 

ســرقة أو تشــليح أو خطــف .
“العنف يولّد العنف”

عضــو مجلــس الشــعب )الســوري( عــن مدينــة 
اللاذقيــة نبيــل صالــح قــال إن "هــذه الحالــة هــي 
إحــدى مفــرزات الحــرب الداخليــة، حيــث العنــف 

يولــد العنــف، بينمــا باتــت الأســلحة متوفــرة بأيــدي 
ــا العادييــن قــد خبــروا  الجميــع، والواقــع أن مجرمين
"الثورجيــون"  ابتدعهــا  إجراميــة جديــدة  أســاليب 
ــر  ــعار نش ــت ش ــى تح ــرب الأول ــنوات الح ــذ س من
الفوضــى )الخلاقــة( لإربــاك الدولــة، ولــو قارنــا هــؤلاء 
ســوى  الطينــة  نفــس  مــن  لوجدناهــم  بأولئــك 
يتغطــون  معارضيــن  أنفســهم  يســمون  مــن  أن 

بشــعارات الحريــة”.
إلــى  صالــح  ويشــير 
يســاهم  جديــد  عنصــر 
فــي تفشــي الجريمــة فــي 
الشــكل  بهــذا  المدينــة 
مــن  الهاربيــن  أن  "الواقــع 
باتــوا يشــكلون  الجبهــات 
جــزءا مــن قطــاع الجريمــة، 
وهــم أكثــر تمرســا بالقتــال 
مــن عناصــر الشــرطة، كمــا 
بــات  منهــم  العديــد  أن 

يجــد ملجــأ لــه تحــت غطــاء المجموعــات الرديفــة”.
جرائم غامضة!

جرائــم  ترتكــب  باتــت  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
غريبــة لــم تكــن المدينــة لتشــهدها مــن قبــل، 
ــة  ــة مروع ــار جريم ــوم 11 أي ــة ي ــزت المدين ــث ه حي
 4( وابنتــه  أب  فيهــا  قضــى  الصليبــة  حــي  فــي 
ســنوات( ذبحــاً علمــا أن الضحيــة رجــل بســيط 

الكهربائيــة. الأجهــزة  تصليــح  فــي  يعمــل 
وكثيــرا مــا تمــر هــذه الجرائــم دون الكشــف 
فتــرة  خــلال  الدوافــع  تختلــط  إذ  مرتكبيهــا،  عــن 
فــي  جديــد  كعنصــر  الإنتقــام  ليدخــل  الحــرب 

. المرتكبــة  الجرائــم 
ــن  ــر إدارة الأم ــوش مدي ــام الح ــواء نظ ــن الل لك
الجنائــي يؤكــد أن أكثــر أنــواع الجرائــم انتشــارا 
الفديــة،  طلــب  بهــدف  الخطــف  حــوادث  هــي 
ــر  ــى الكثي ــض عل ــاء القب ــم إلق ــوش "ت ــول الح ويق
بعــض  هنــاك  أن  تبيــن  حيــث  مرتكبيهــا،  مــن 
ــن الشــخص المخطــوف  ــن م الأشــخاص المقربي
الضحايــا،  عــن  المعلومــات  بتســريب  يقومــون 
وفــي إحــدى الجرائــم التــي تــم كشــفها تبيــن أن 
مصــدر المعلومــات والشــريك الأســاس فــي عمليــة 

الخطــف صهــر صاحــب المنــزل.
ــى  ــض عل ــاء القب ــم إلق ــه ت ــوش إن ــول الح ويق
العديــد مــن الأشــخاص الذين شــاركوا فــي عمليات 
ــد بالســلاح، وكان  ــن تحــت التهدي ــزاز المواطني ابت
لإدارة الأمــن الجنائــي وفروعهــا فــي المحافظــات دور 

كبيــر فــي كشــف العديــد مــن حــوادث القتــل، وإلقــاء 
ــات  ــى الجه ــم إل ــا وتقديمه ــى مرتكبيه القبــض عل

المختصــة.
قضاة متورطون!

النائــب نبيــل صالــح يؤكــد أنــه بــدأ نشــاطه 
الزيــارات لأقســام  فــي المجلــس بسلســلة مــن 
الشــرطة والقصــر العدلــي وســجن مدينــة اللاذقيــة، 

قطــاع  فــي  المعطــوب  الجانــب  علــى  للإطــلاع 
العدالــة، وأضــاف صالــح "اشــتكى العديــد مــن رؤســاء 
المخافــر مــن أن بعــض القضــاة يطلقــون ســراح 
ــد  ــي العدي ــد ل ــا أك ــل رشــاوى، كم ــن مقاب المجرمي
يحبــط  ممــا  الأمــر،  هــذا  النزيهيــن  القضــاة  مــن 
ويضاعــف  العدالــة،  قطــاع  فــي  الفاعلــة  العناصــر 
أعــداد المرتكبيــن خــارج أســوار الســجن إلــى درجــة 
أن ذئابنــا باتــت تــوازي أعــداد خرافنــا فــي الخــارج، 
ــاة  ــن حي ــزءا م ــة ج ــة المنظم ــدت الجريم ــى غ حت
المدينــة التــي لــم تكــن معتــادة علــى هــذا الإنهيــار 
ــة وبعــض  ــي المدعــوم مــن فاســدي العدال الأخلاق

ــة”. ــي المحافظ ــا ف ــر المافي أس
مصــدر قضائــي فــي اللاذقيــة يؤكــد هــذا الحــال، 
ويقــول: "أباطــرة الفســاد، وشــركاء "داعــش" فــي 
ــوت الشــعب  ــة يشــكلون "لوبــي" لســرقة ق اللاذقي
وإلبــاس الذئــب ثــوب الحمــل، وإلبــاس القاتــل ثوب 
ــي  ــان الأمن ــن الفلت ــؤولية ع ــا بالمس ــل"، ملقي القتي
الحاصــل إلــى وزيــر العــدل الســابق الــذي أقيــل مــن 
منصبــه مؤخــراً، معتبــرا أن اللاذقيــة كانــت مزرعــة 
للفاســدين، الذيــن اســتطاعوا اســتصدار قــرارات 
لصالحهــم فــي عهــده، مثــل قــرار عــزل النائــب العــام 
الســابق ســهيلة ابراهيــم التــي عرفــت بنزاهتهــا 

ــا الفســاد فــي اللاذقيــة. وملاحقتهــا لقضاي
الشرطة تعيد إنتاج نفسها!

لتهدئــة  وســعيا  الجرائــم،  تلــك  كل  بســبب 
نفــوس النــاس الخائفيــن، لاحــظ أهالــي اللاذقيــة 

أن حمــلات الشــرطة فــي الشــهرين الأخيريــن قــد 
تضاعفــت، وبالفعــل تــم القبــض علــى العديــد مــن 

ــل والخطــف والســلب. ــات القت عصاب
ــض  ــت القب ــة ألق ــي اللاذقي ــة ف ــزة الأمني الأجه
بعصابــة  مرتبطــة  كانــت  خطــف  عصابــة  علــى 
ــر مــن ســنة  ــى مــدار أكث فــي طرطــوس قامــت عل
بخطــف وترويــع الســكان فــي اللاذقيــة وطرطــوس 
أشــخاص   6 مــن  العصابــة  وتألفــت  ومصيــاف، 
المحــلات  أصحــاب  علــى  أعمالهــم  تركــزت 
جامعــة  وطــلاب  والمطاعــم  والمقالــع  والكازيــات 

أبنــاء رجــال أعمــال .
القبــض علــى  الأمــن  قــوى  كمــا اســتطاعت 
أحمــد  الطفــل  وقتلــت  اختطفــت  كانــت  عصابــة 
ــاً(، القاطــن فــي حــي الرمــل، مــن  ســالوخة )13 عام
أمــام مدرســته الواقعــة فــي حــي مارتقــلا وهــم 
ــن 18 و 19  ــم بي ــراوح أعماره ــخاص تت ــة أش خمس

عامــاً، مــن بينهــم ابــن عمــة الضحيــة.
غيــر  مــازالا  وريفهــا  اللاذقيــة  لكــن محافظــة 
ــروا  ــا لي ــف يومي ــل الري ــث يســتيقظ أه ــن حي آمني
جثثــا مرميــة علــى طرقاتهــم إلــى درجــة أن حركــة 
الســير تتوقــف فــي القــرى منــذ الثامنــة مســاء 

حتــى الصبــاح”.
اتخاذهــا  يمكــن  التــي  الخطــوات  وحــول 
لمواجهــة تصاعــد ظواهــر الإنفــلات الأمنــي وحمــل 
الســلاح العشــوائي يقــول النائــب صالــح "ليــس 
ــي  ــر أن ــة، غي ــول الأمني مــن اختصاصــي طــرح الحل
نبهــت إلــى أن مؤسســة الشــرطة بعــد الحــرب 
مازالــت تعيــد إنتــاج نفســها قبــل الحــرب، وبالتالــي 
ــلوك  ــد س ــدأ ض ــذي ب ــرد ال ــاج التم ــد إنت ــي تعي فه
الشــرطة فــي تونــس ومصــر وســورية، ثــم تلقــف 
الدهمــاء  فجيّشــوا  النقمــة  هــذه  "الأخونجيــون" 
وســلّحوهم، وكانــت أولــى غزواتهــم ضــد مخافــر 

الشــرطة كمــا نذكــر”.
وتابــع: "تحدثــت مــع وزيــر الداخليــة محمــد 
قســم  رئيــس  زرت  كمــا  الأمــر،  فــي  الشــعار 
الشــرطة، لافتــا إلــى أن وزيــر الداخليــة "فهمنــي 
أهاجمــه شــخصيا  أنــي  مــن  البدايــة  فــي  خطــأ 
فــي نقــدي للتســيب الأمنــي فــي المحافظــة، غيــر 
أنــي شــرحت لــه بــأن الأمــر ليــس شــخصيا، فقــد 
انتقــدت أخطــاء وزراء الداخليــة طــوال ربــع قــرن، بــل 
وأثنيــت علــى شــجاعته فــي هــذه الحــرب، غيــر 
أنــي أملــت أن تــوازي حكمتــه، شــجاعته لأن أمــان 

أهلــي ووطنــي متعلقــان بهــا”.
شام تايمز

السعودي والإسرائيلي معاً ضد فلسطين ومحور المقاومة!
عقيل الشيخ حسين

فــور انتصــار الثــورة الإســلامية فــي إيــران، وتمســكاً منــه بقضيــة العــرب والمســلين الأولــى، اتخــذ النظــام 
ــن  ــراراً بطــرد الديبلوماســيين الإســرائيليين م ــاض النظــام الشاهنشــاهي، ق ــى أنق ــم عل ــذي أقي الإســلامي ال

ــل الســفارة الإســرائيلية فــي طهــران إلــى ســفارة لفلســطين. ــران وبتحوي إي
علــى النقيــض مــن ذلــك، وتعبيــراً عــن مــدى الكــره الــذي يكنــه آل ســعود وأشــباههم لإيــران، لا لســبب إلا 
لأنهــا تصــر علــى احتضــان القضيــة الفلســطينية وغيرهــا مــن قضايــا التحــرر فــي المنطقــة العالــم، دعــا كاتــب 
ســعودي حكومــة بــلاده، فــي مطلــع العــام 2016، إلــى فتــح ســفارة إســرائيلية فــي الرياض، وإدخــال الكيــان الصهيوني 

إلــى الجامعــة العربيــة، وذلــك فــي إطــار العمــل مــن أجــل تحجيــم مــا أســماه بـــ "خطــر العــدو الفارســي”.
وفــي لفتــة رمزيــة بالغــة الدلالــة، دعــا الكاتــب المذكــور إلــى إقفــال ســفارة الجمهوريــة الإســلامية فــي 
الريــاض، وتحويلهــا إلــى ســفارة للكيــان الصهيونــي... وبالطبــع، لــم يتعــرض الكاتــب إلــى أيــة مســاءلة مــن قبــل 
النظــام الســعودي، مــا يــدل علــى ارتيــاح هــذا النظــام للأفــكار التــي طرحهــا الكاتــب، أو حتــى علــى كونــه هــو مــن 

أوحــى بهــا إليــه.
وفــي مطلــق الأحــوال، وفــي ظــل تســارع الأنشــطة التطبيعيــة والتحالفيــة بيــن الكيــان الصهيونــي مــن جهــة، 
ــادل فتــح الســفارات  ــم يعــد الــكلام عــن تب ــة، ل والنظــام الســعودي وغيــره مــن أنظمــة الأعــراب مــن جهــة ثاني
بالأمــر الجديــد. فقــد بــات مــن المعلــوم أن المليارديــر الســعودي، الأميــر الوليــد بــن طــلال، قــد تــم تعيينــه فــي 

نيســان / أبريــل 2016 ســفيراً فخريــاً للســعودية فــي تــل أبيــب.
ــر بمســؤولين إســرائيليين وأدلــى بتصريحــات نقلتهــا وســائل إعــلام إســرائيلية  وبالمناســبة، التقــى الأمي
وســعودية ودوليــة، قــال فيهــا حرفيــاً : "أنــا حقــا فخــور لكونــي أول ســفير لخــادم الحرميــن الشــريفين فــي هــذا 
البلــد الجميــل )يعنــي إســرائيل(". وأضــاف "إســرائيل" هــي جزيــرة مــن الاســتقرار فــي واحــدة مــن أكثــر المناطــق 
ــاء المؤسســين  ــى الآب ــي بن ــة الت ــري للأخــلاق النبيل ــن تقدي ــرب ع ــم، وأســتطيع أن أع ــن العال ــة م المضطرب
)وردت هكــذا فــي النــص الأصلــي، دون مراعــاة لقواعــد اللغــة العربيــة( لإســرائيل هــذا البلــد عليهــا، حيــث يمكــن 

أن تعيــش الأجيــال القادمــة فــي انســجام رائــع”...
ومــن المنتظــر، إذا مــا ســارت الأمــور وفــق مــا يشــتهيه الحليفــان الســعودي والإســرائيلي، أن تقــوم 
ــا  ــة" الســعودية ودوره ــى "عظم ــدس(. وبالنظــر إل ــي الق ــا ف ــب )وربم ــل أبي ــي ت ــا ف ــاء ســفارة له الســعودية ببن

الشــعوب  بيــن  الريــادي 
لهــذه  يفتــرض  والأمــم، 
الســفارة أن تكــون الأكبــر 
جميــع  بيــن  والأضخــم 
فــي  العالــم  ســفارات 
الأراضــي المحتلــة. كمــا 
بــن  بالوليــد  يفتــرض 
طــلال نفســه أن يكــون 
قريبــا، وبشــكل رســمي، 
للســعودية  ســفير  أول 

"إســرائيل”. فــي 
حتــى الآن، يقــول الســعوديون بــأن اعترافهــم الرســمي بالكيــان الصهيونــي مشــروط بموافقــة تــل أبيــب 
علــى مبــادرة الســلام العربيــة )بيــروت 2002( بعــد إلغــاء البنديــن المتعلقيــن، إرضــاءً للإســرائيليين، بحــق عــودة 

الفلســطينيين وبإعــادة الجــولان المحتــل.
ــى  ــة حت ــادرة العربي ــه بالمب ــى قبول ــدل عل ــارة ت ــة إش ــرائيلي أي ــان الإس ــن الكي ــدر ع ــم تص ــى الآن، ل وحت
ــع  ــف م ــات التحال ــق علاق ــي توثي ــع هــذا، يســتمر الســعوديون وغيرهــم مــن الأعــراب ف ــزوم. وم بشــكلها المق

الكيــان الصهيونــي:
- عقــود وصفقــات تجاريــة بيــن الســعودية والإمــارات مــن جهــة، والكيــان الصهيونــي مــن جهــة ثانيــة هدفهــا 

تعزيــز القــدرات الماليــة لهــذا الكيــان.
- مشــروع إقامــة كونفدراليــة اقتصاديــة تضــم الكيــان الصهيونــي وأكبــر عــدد ممكــن مــن البلــدان العربيــة، 
علــى مــا ورد فــي تصريحــات للجنــرال الســعودي الســابق، أنــور عشــقي، أبــرز عرابــي التقــارب العربــي-

الإســرائيلي.
ــي  ــخ الت ــرادار والصواري ــدة ال ــي قاع ــا ف ــف، كم ــا الإســرائيليون بشــكل مكث ــد عســكرية يتواجــد فيه - قواع

ــام الماضــي. ــوك الع ــي تب أقيمــت ف
ــي  ــلاث الت ــم الث ــدم وســاق، للقم ــى ق ــر، عل ــه التحضي ــت يجــري في ــي وق ــض ف ــن في ــض م ــذا غي وكل ه
ســتنعقد أواخــر الشــهر الحالــي بحضــور الرئيــس الأميركــي، دونالــد ترامــب. قمــة ترامــب مــع ملــك الســعودية، 
وقمــة ترامــب مــع ملــوك وحــكام مجلــس التعــاون الخليجــي، وقمــة ترامــب مــع زعمــاء مــن العالميــن العربــي 

والإســلامي.
الكيــان الصهيونــي لــن يشــارك فــي اي مــن هــذه القمــم. لكنــه فــي الحقيقــة ســيكون أبــرز المشــاركين. 

لمــاذا ؟ لأن جميــع هــذه القمــم تنعقــد تحــت عنوانيــن مركزييــن: محاربــة إيــران ومحاربــة داعــش.
وبــات مــن المعلــوم أن محاربــة داعــش مــن قبــل المعســكر الصهيو-أميركي-أعرابــي هــي واحــدة مــن أكاذيب 

العصــر الكبــرى. فداعــش هــي الابــن المدلــل لهــذا المعســكر والأدلــة علــى ذلــك صــارت أكثــر مــن أن تحصــى.
محاربة إيران ومحور المقاومة هي إذن الموضوع الذي سيطغى على القمم المذكورة.

ــذي يعيشــه  ــاط ال ــن والإســرائيليين يمتلكــون حظوظــاً بالاســتفادة مــن الإحب ــب الظــن أن الأميركيي  وأغل
الســعوديون وغيرهــم مــن الأعــراب نتيجــة لتراكــم إخفاقاتــه فــي حــروب اليمــن وســوريا- مــن أجــل الدفــع بهــم، 
ــة عــن  ــا أن تســفر عــن نتيجــة مختلف ــران لا يمكنه ــى إي ــان"، نحــو حــرب عل ــة "مــن بعــدي الطوف ــى طريق عل

الحــرب التــي شــنها صــدام حســين وكانــت ســبباً فــي انهيــار حكمــه.

ــاء  ــاء مــن خطــر انتشــار وب ــي صنع ــة ف ــه الســلطات اليمني ــا حــذرت من ــع م ــرا وق اخي
الكوليــرا بعــد خــروج اغلــب المستشــفيات والمنشــآت الصحيــة عــن الخدمــة، وعــدم وجــود 
ميــاه صحيــة للشــرب، ونفــاد لأدويــة، والحصــار الجــوي والبــري والبحــري المفــروض علــى 

اليمــن بســبب الحــرب التــي تُشــن علــى الشــعب اليمنــي منــذ اكثــر مــن عاميــن.
وزارة الصحــة اليمنيــة وتقاريــر المنظمــات التابعــة للأمــم المتحدة والمســتقلة، كشــفت 
عــن مقتــل 180 شــخصا علــى الأقــل جــراء الإســهال الحــاد منــذ 27 مــن أبريــل نيســان 

الماضــي، وأن هنــاك 11 ألــف حالــة أخــرى يشــتبه بإصابتهــا بالكوليــرا فــي أنحــاء اليمــن.
وزارة الصحــة اليمنيــة أعلنــت حالــة طــوارئ فــي العاصمــة صنعــاء وطلبــت المســاعدة 
ــر  ــظ وزي ــن حفي ــة ســبأ عــن محمــد ســالم ب ــت وكال ــة، ونقل ــوع كارث ــب وق ــة لتجن الدولي
الصحــة قولــه ان وبــاء الكوليــرا يتجــاوز قــدرات أي نظــام صحــي متعــاف، اذ يجــري تســجيل 
ــة، والمراكــز  مــا بيــن 500 إلــى 600 حالــة إصابــة بالكوليــرا مــن قبــل المستشــفيات اليمني
الصحيــة التــي جــرى اقامتهــا علــى عجــل لمواجهــة هــذا الوبــاء، وإنــه قــد تــم إطــلاق 
نــداء اســتغاثة خــلال الفتــرة الماضيــة لطلــب 22 مليــون دولار إلا أن المجتمــع الدولــي لــم 
يتجــاوب حتــى اللحظــة، كمــا طالــب بفتــح مطــار صنعــاء والســماح بدخــول الأدويــة، وســفر 

المرضــى الذيــن يحتاجــون للعــلاج فــي الخــارج.
ــن  ــزة ع ــا عاج ــت عملي ــاء أضح ــة صنع ــي العاصم ــة ف ــز الصحي ــن المراك ــى م ــا تبق م
اســتقبال المزيــد مــن المرضــى، الذيــن تكدســت بهــم ارض وممــرات هــذه المراكــز، 
الامــر الــذي يكشــف عــن جانــب مــن حجــم الكارثــة والمعانــاة التــي يعيشــها المواطنــون 
اليمنيــون، فــي ظــل نفــاد مخــزون الأدويــة والعقاقيــر لــوزارة الصحــة، بســبب الحصــار الخانق 
المفــروض علــى اليمــن منــذ اكثــر مــن عاميــن، وتدميــر مصانــع الأدويــة خــلال الحــرب ومنــع 

اســتيراد الادويــة مــن الخــارج.

مصــادر الأمــم المتحــدة ذكــرت ايضــا ان نحــو 17 مليونــا مــن بيــن ســكان اليمــن البالــغ 
عددهــم 26 مليونــا يواجهــون نقصــا فــي الغــذاء وثلثــي الســكان ليــس لديهــم مصــدر آمــن 
ــث  ــة حــاد، حي ــل مــن ســوء تغذي ــى الأق ــل عل ــن طف ــة ملايي ــي ثلاث ــاه الشــرب ويعان لمي
يمــوت طفــل يمنــي كل 10 دقائــق، كمــا نــزح الملاييــن عــن ديارهــم خــلال أكثــر مــن عاميــن 

مــن الحــرب التــي دمــرت معظــم البنيــة التحتيــة لليمــن.
يبــدو ان النــداءات التــي اطلقتهــا الســلطات اليمنيــة فــي صنعــاء لــم تجــد اذانــا صاغيــة 
فــي اروقــة الامــم المتحــدة بســبب عــدم وجــود رغبــة لــدى الجهــات الدوليــة والاقليميــة التي 
تقــف وراء الحــرب المفروضــة علــى الشــعب اليمنــي، لوقــف هــذه الحــرب، او علــى الاقــل 
الســماح بفتــح مطــار صنعــاء لتســهيل دخــول الأدويــة، وســفر المرضــى الــى الخــارج للعــلاج، 
ــى  ــذي طــال حت ــي وال ــى الشــعب اليمن ــروض عل ــف عــن الحظــر الشــامل المف او التخفي

حليــب الاطفــال وميــاه الشــرب.
ان اليمــن يدخــل وبســرعة الــى حــال الكارثــة، ومــا يترتــب عــن هــذا الحــال مــن مأســاة 
انســانية كبــرى، ســيكون وصمــة عــار لا تمحــى علــى جبيــن الانســانية، التــي وقفــت 
ــرا  ــم المــوت والجــوع والمــرض والكولي ــورود يتخطفه ــر ال ــالا بعم ــرى اطف ــة وهــي ت صامت
والصواريــخ والخــوف مــن احضــان امهاتهــم، بذرائــع هــي ابشــع مــن الوســائل التــي قتلــوا 
بهــا، لــذا علــى المجتمــع الدولــي وعلــى المنظمــات الإنســانية المســتقلة وغيــر المرتبطــة 
بالقــوى الكبــرى، وعلــى الأحــرار فــي العالــم، ان يضغطــوا مــن اجــل ايقــاف هــذه الجريمــة 
الكبــرى والعبثيــة التــي ترتكــب بحــق الانســانية فــي اليمــن، وهــي جريمــة يتحمــل حتــى 
الصامتيــن مســؤولية كبــرى فــي وقوعهــا، فعلــى الجميــع ان يكســروا الصمــت ويرفعــوا 

الصــوت عاليــا مــن اجــل انقــاذ مــا تبقــى مــن مظاهــر الحيــاة فــي اليمــن.
 شفقنا

»الجريمة المنظمة« تغزو اللاذقية.. من يحمي القتلة؟!

29يوما على الإضراب .. 69 عاما على النكبة
زهير أندراوس

بنــات يعقــوب، ولكــن تــم رفــض قــرار فحــص الجثاميــن 
هنــاك، ولا تــزال قضيــة الشــهيد الأســير المفقــود دولــة 

ــة. معلق
الحريــة  لإضــراب  والعشــرين  التاســع  اليــوم  فــي 

والكرامــة، قــال موقــع “مكتــب إعــلام الأســرى”، تتذكــر 
عائلــة أنيــس كيــف تلقــت نبــأ استشــهاد ابنهــا، تنهــال 
فيــه  تســتيقظ  كل صبــاحٍ  فــي  تباعــاً  المشــاهد  عليهــا 
العائلــة وتتابــع قضيــة الأســرى، يقــول أحمــد دولــة، شــقيق 
الأســير أنيــس دولــة، فــي حديــثٍ خــاص لـ”مكتــب إعــلام 
ــخ  ــر بتاري ــي الأس ــس ف ــقيقي أني ــهد ش ــرى” استش الأس
1980/8/31 بعــد الإضــراب عــن الطعــام الــذي استشــهد فيــه 
عــددٌ مــن الأســرى، والــذي اســتمر مــدة 30 يومــاً، وكان 
آنــذاك متواجــداً فــي ســجن عســقلان، الســجن الــذي 

يحمــل حتــى اليــوم قســماً باســمه”.
ويضيــف دولــة واصفــاً قضيــة شــقيقه العالقــة منــذ 37 
عامــاً” شــقيقي الشــهيد الأســير أصــدر الاحتــلال بحقــه 
شــهادة وفــاة وشــهادة إفــراج، الأولــى قــال أنهــا الشــهادة 
الصحيحــة والثانيــة صــدرت بالخطــأ حســب زعمــه، وبعــد 
مطالبــات قانونيــة اعتــرف الاحتــلال باستشــهاده داخــل 

الأســر إلا أن جثمانــه لا زال ضائعــاً”.
ــة تعيــش  ــة الشــهيد الأســير دول ــذ ســنوات وعائل من
ألــم حادثــة استشــهاده وضيــاع جثمانــه، هــم لا يصدقــون 
روايــات الاحتــلال عنــه، ويعتبــرون الجريمــة التــي نفــذت 
بحــق نجلهــم دولــة، جريمــة حــرب لا تســقط بالتقــادم، ولا 

يمكــن للعائلــة أن تنســاها.

ــة  ــال شــقيقه، وبداي ــل اعتق ــة تفاصي ــروي أحمــد دول ي
إعــلام  “مكتــب  لموقــع  فيقــول  الاحتــلال،  مــع  حكايتــه 
الأســرى”: شــقيقي اعتقــل عــام 1968 فــي مدينــة نابلــس، 
وحكــم عليــه بالســجن المؤبــد، وبعــد 12 عامــاً مــن الأســر 
فــي ســجن عســقلان غابــت أخبــاره، واكتفــت مصلحــة 
ــه،  ــدون وجــود جثمــان ل ــاة ب الســجون بإصــدار شــهادة وف
وهــذا الأمــر لا يحــدث حتــى علــى مســتوى العصابــات، 

ــة”. ــا ديمقراطي ــة أنه ــذه الدول ــي ه ــف تدع فكي
يشــير دولــة إلــى أنّهــم حصلــوا علــى قــرار المحكمــة 
العليــا الإســرائيليّة بعــد مطالبــات قانونيــة قــام بهــا مركــز 
المســاعدات القانونيــة فــي القــدس، والمحكمــة لــم تجبــر 
الاحتــلال علــى تســليم الجثــة وســلّمت بروايــة مصلحــة 
الســجون بــأن الجثــة مفقــودة، وأغلقــت الملــف علــى هــذه 

الروايــة، بينمــا هــم كعائلــة لــم يغلقــوا الملــف.
عائلــة الأســير دولــة تعيــش اليــوم ألمــاً مضاعفــاً، يقــول 
أحمــد دولــة: أســرانا اليــوم يخوضــون معركــة الإضــراب وقــد 
دخلــوا مرحلــة الخطــر الشــديد، والاحتــلال كعادتــه يتنكــر 
لحقوقهــم، ونحــن نعيــش لحظــات الألــم مــع أســرانا لأننــا 
كعائلــة اكتوينــا بنــار الإضــراب عــن الطعــام، بعــد استشــهاد 

شــقيقي أنيــس دولــة، وضيــاع جثتــه.
ــرى  ــتهدف الأس ــلال يس ــة أن الاحت ــد دول ــم أحم يعل
قــادة  مقــولات  أتذكــر  كلمــا  فيقــول:  البطــيء  بالقتــل 
الاحتــلال بضــرورة تــرك الأســرى للمــوت، ففــي باطــن 
ــر  ــا أتذك ــا، وكلم ــن ظاهره ــل م ــم، أفض ــعٌ له الأرض متس
وصفهــم إياهــم بالقتلــة، أعــرف أن كل مــا يحــدث هــي 
لموقــع  أحمــد  قــال  بطيئــة،  بصــورةٍ  لقتلهــم  مقدامــات 

الأســرى”. إعــلام  “مكتــب 
قلقيليــة كانــت افتتحــت ميدانــاً باســم شــهيد الأســير أنيــس 
دولــة بالقــرب مــن مقــر جامعــة القــدس المفتوحــة تخليــداً لذكــراه، 
ــي  ــه قضــى شــهيداً ف ــر بأن ــة، وتتذك ــال القادم ــره الأجي ــي تتذك ك

الأســر، وأخفــى الاحتــلال جثتــه بزعــم أنهــا مفقــودة .
الميــدان، فيقــول”  يتحــدث أحمــد دولــة عــن هــذا 
نفــوس  فــي  خاصــة  مكانــة  لهــم  الأســر  شــهداء 
كانــت  ســجونٍ  فــي  استشــهدوا  فهــم  الفلســطينيين، 
بمثابــة مدافــن للأحيــاء، وقبــل استشــهادهم ذاقــوا ويــلات 
الأســر، وذاقــوا المــوت عــدة مــرات، لــذا ميــدان شــقيقي 

الشــهيد، ســيبقى شــاهداً علــى وفــاء أهالــي بلدتــه لــه 
ولتضحياتــه”.

وخلُــص دولــة إلــى القــول: عندمــا أعلــم أن الاحتــلال 
فــرض العــزل الكامــل للمضربيــن عــن الطعــام كعقوبــة 
الاحتــلال  منــع  أتذكــر  بالإضــراب،  لشــروعهم  جماعيــة 
ــاء نظــرة  ــن إلق ــا م ــارة شــقيقي وحرمانه ــن زي ــي م لوالدت
الأســرى بوحشــية  مــع  يتعامــل  فالاحتــلال  لــه،  الــوداع 
أول  فمنــذ  المعاملــة،  تتغيــر  ولــم  وعنصريــة،  وهمجيــة 
أســير فلســطيني فــي الســجون، وأعــداد شــهداء الحركــة 
ــاع، نتيجــة سياســة الاحتــلال بحقّهــم،  ــي ارتف الأســيرة ف
ــرى”. ــلام الأس ــب إع ــع “مكت ــه لموق ــي حديث ــد ف ــا أكّ كم
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